
الفم!قثأ

،النومالىتسارعانالاعليكوما،المفندلىهذافيا؟ننت

هذامشلفيتحلانينبعيكانما،شاقاصيلايوماأمضيتفقد

فنادفى!تبحتا!ا.ذلك!طخيارلكيكنلمولكن؟الفخمالفنرو

هـسااوغرفةتجدولمارسمهتاوي،مهـكانأي،مكانعنالمدينة

الفندئصاحبصديقكانن7اذهـنكعنغابهل؟"شاغرا"

عشراتطلبكعلىبناءأجرىقد،فيعهتقيماناعهـتدتالذيالمتواصع

فلمماغرقةعنلكبحثايعرلىالتيالف!نادقبكلواتصل،االواتف

ذلك؟فييفلح

...يحثلمكلهذلكانلو-

امورعالىالحسرةفيفائدةواية،حلثماحدفقدذلكومع

تصلان-تقديراتكبحسبسالمتوالعمنكان.عنهامسؤولالست

قمستغرقلاالمدينةوهذهبئدنكبينفالمسافة،ظهرا!ن)مدينةالى

يكنلم،المتكررالفاجىءالسيارةتعطلولكن،ساعاتسبعمناكثر

اًلسائقاضطرلقد،الم!-كلالخربالطريقهذاثم.بالحسبان

ورغم،قدميهعلىيسيرانهالانسانليظنحتىالممرعةيخففانالى

هذاان؟ارأيت.بأخراستبدالهالىفممدالدلالابتمزقفقدذلك

فيوحقي!بتك،الطوإلالبحثاخيراوجاء.متوثعغيرلشيثاكانكله

كلهىالفنادقتكونانعجبومن.فنروكي،فندقعن،يدذ

الجحمرستدقحينبرمهمي!هوونالفناثقاصحابكان.هملوءة

وعلىكتفيكعلىرهوايتسافطالمطرورذاذ،قيهاتبيتغرفةملتمسا

السابلةمنالطرقاتخلتبنما،الشوارعارضوعلىحقيبتك

،المنازلمعكماضواءواطفئت،المخازنجميمواغلقت،كاتاو

هذهفيكرأيباوصديقاكليس.فراشهالىانسانكلوآوى

هذهالساعةمثلقياس!تح!ياءعلىبابهفتطرقالاطرافالمتراميةالمدينة

اليومففي،وحسسبالليلةهذه،الليلةهذهعندهت!بيتانوترجوه

شك.لافئدقعلىستعثبرالتالي

ولنمضطرفىانت.غإلالفندقهذاهماالمبيتأجرانتقل،

شصوريخامركالمثم.وحسبواحدةليلةجر2منبحرتضحي

لكبدالقد،الليلعتمةفيتلتهباضواءهرأيتحين،كبيربالفرح

وامامه،،ءوالنسبالرجالحافلا،7اًلثرياتباضواءعامرا،كالواحة

؟يهاوتركب،الناسمنمجموعاتمنهاتترجلالسباراتمنصفولى

الابوابيفتحونيفهـتاونلا،آيبونذاهبونوالخدم،اخرىمجموعات

البهجة.منبكميرترقبهمانتووقفت،ويغلقونهاالزجاجية

وردالفبرقهذافيمكانااجدهل)ـ):قليلقبلنفسككيقلت

.فلاجرب؟المدإنةفنادقمنايقيغرلمةايةعنالعثورعنعجزت

افيالا(رهالمالتيارفاهيةابهذهو!دمتع،غيرلاواحدةليلةهي

."الافلام

الغرفلأ.هذهلكوجدوامااسرعوما،عديدقالفندك!هذاكرف

وجدتانكحسبك.لذلكأهميةلاولكن،الاولالطابقفيانها

المخمليةالستائرهذه،الجميلةالغرفةهذه!ماوىواي،المأوى

يلتمعئظيفوفررحب\.دهأالسريروهذا،منزلكيعرفهالمالتي

البنفسحي4يالوان!هاًلجميلالطلاءهذا،السقفالىوانظر.لتماعا2

مصباجضوءعليهاينعكس،ثرياتدلتالسقفوسطوفي.المتناغمة

هي،ا)كري!ستالمناًنهاأزجاجية.الرجاجيةكطعهاقتشعالسرر

قطعةرجليكتض.الابهاءسكوفتملاالتيالثرياتاصفرمنواح!
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عليها.السيرفيتفهل،بركةتتوسطها،اللونحمراء،6لسجادمن

اخلوامهمامغبونالست.الخارجفيالطقسبرودةرغمءداوىالمكان

هويتكمنكطلبالذيالكبيرالأئوظفهذاتحبلماًنكارى.منك

لهط.مبررلاعنجهيةوجههففي،صادقاحساسك.اسخصيةا

النإءب!دالعينقرروتنامانالمهم.فليكن.شانكالستصغرلمله

هذاوليكن.صمباحاالعا!ثرة!بلتستلمظاًنارىولست،الطويل

العمر.اجازةاليوم

والقميصالع!نقوربطمةستر-كتر!تقدكنتالبابقررعحين

"؟ا!ضايريث!نماذا":نف!سكفيقلت.والحذاء

كلامه؟فييتلعثممحرجاالخاثمبدا

فراف-مناخرىغرفةااىتنقلكانالادارةرأت،سيدي-

هعذه2رفتكاًلىماسةبحاجةانهاوجدتفقد،الثافيالطابق

الليلة.

..انامانوشكعلىولكنني-

الصاثق،اعتذارهاتبلغكيالادارة2،ذلكيضايقكثلاارحو-

ا!ابقوغرف،المسرحيةعرضبمناسب"الغرفةالىبحاجةولكنها

اعرلىفانا،اقولبماسيدييالمثق.هذهمنشاهـضلكثيرةالثاني

الفن!.هذا

:وحيرةدهشةفيفظرت

مسرحيةأأيةس

لك:قالولكنه.الموضوعبهذاجهلهالخادمابدىمهـندطا

.كبيرةبسرعةفوئالىامننعتكبنقلوزملائ!انانقومس-

الثاني.لطاب!االىتصمدانالاعليكما

.العذابامت!عاهةبداتوعنهدئذ.الثانيالطابقالىوصهيعفظ

له:قلت.ارؤيتهكشراسرتلقد.بلديكمنبشابالتقيتهناك

ههنا.-أراك

وسانصرف!.اليومعمليانتهىلقد-

الفنمق8هذاكلتعملوانت-

القادمة.القريبةالايامفيعنييستغنونفدومنهم،نعم-

:العاريشبهجذلاكالىينظروهولكقال

اهيئة؟اهذهكياراكولأذا؟!هناتفهرماذاوافت

ناانتظارفيوانا،الطابقهذافيغرفةاىانقلونى!همالقد-

امتعتي.وينقلواالجديدهالغرفةي!وني

المسحية.بسبب،فهمت،آه-

والمك:ضيقكفيهاظ!لهجةييانتواضفت

ذلك!فيسإعدتنيلوحبذا-

دقائقالاهران.مساعدةالىيحتاجولا،جدابسميطالامر-

.هناكالواقفالموظفهذاالىتتوجهان*عليكما.قليلة

ور!ثكثم.كبيرةمثصلآاماميقبعكهلموظفالىببيدهواشار

جالبي.بابمنوخرج

الىشوجهانمنبدآنذاكيكنلم.اتن!اركوطال.كلروو!الت

العصبية:منث؟ءلهكلت..اللنصةامام2واقفاالكهلالموظف

واينغرفتيفاين،الطابقهذافيغرفةالىنقلونيلقد-

امتعتبر،؟

منوشيثاعجبهكابدى،كلهذلكمنبشي،علمعلىيكنلم
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:لامتعاضا

ش-بمما.احديبلغنيلم-

البقيهـهةتنزعانعيناهكادت،الازدراءمنكشرفياليكنكلثم

ثيابك.منالباقية

الفنذق؟هداقنلوفي،المظهريهذاتتجولكيف-

له:قلت.وا)صقبا!خجلوشعرتنفسكالىنطرت

تحت.السابقةغرده!منثيابيووصول،ا!غرفةتعيينانتظر-

:قالثمملياونفكر

البهوباعدادمنهمكونكلهموالخدم،اباللهلكلصميحغرمن-

للمسرصلمة!المقاعدو-،يئةالسفلي

فعرخت:

تعمىجمهـ؟مسرح!يةأية،آلمسرحيةعنيتحدثكلي،المسرحيه-

بنغسكتنزلانعليكانوفدوت.يجبولمباشمئزازاليكنظر

ناوث.كهـلىاخرجتهاورتنتضمياومنامتكحقيبتكلتجلب

ترتديها.

صعدتاؤذيالسلممطلعسدواقدكانوابالنزولهممتحين

لك:ؤقالخادمطريقكواعترصر،منه

الخلنى.السلممنانزلس

لمكاناضاعالاولالطابقالىوصلتوحين،كلالكوامتثلت

بضعق!طبكاذاثم،مظلمةشبهءمراًتفيتسيرورحت،عليك

."؟غرفتياين؟غرقييئا"تغسهكفزترددرحت.ثرجات

وفصد،مغلتىبابها.المتهرجونيحجب!ا،بعه*منئكوبدت

لمنصةايشبهماطلىزطلالتياالأخرىالجهةومن6ستارعليها-ل!

والمتار،سكوتاا؟قومكان.بالمنصةيصلهابابالجدارفيظهر

نائموناًلمتفرحس-ون.الكانعأىيخيمكانالصمهـتانالا،مرثوعا

.ديكورمنلمةيكنولم،فارمخةواهـصة

6اشياءكمنهاوتحفرالغرفهلتبلغالصفوفبيننسيرانوأردت

نانية:مرةالخممواعضرع!مك

.الاولالفصليتنهيريثمااًنتظرس

الواحسدةقاربتقدالساعةكانت،فوقأنىعائداوتس!للت

نفسك:فيه!لت.الايلمنتصفبعد

.انامانا!م،ا)داخليةببالتيهكذاسانامس

اهـىوتوجهت.الهانقلتا!تيالغرفةاينتعرفانأرت

واقفينالسهرةثيابفياتنقينالنالمىمنرشلكان.الكهـلالموظف

ولفت.الدخانيشترونوءخرونالدولاراتيصرفبعضهم،امامه

تضعاجمالاباهرةالشعرثقراءالطولفارعةفتاةبينهمانتباهك

اتتمفاق.نظرةفمظرتاليكبعينهـيهاعيناكالتقت.اسودشالاكتفيهاعلى

لك:قالتثم.هذهالاشفافىنظراتتحبلاانت

السرحية.نشهدمعناوهلمعجلعلىتيابكارتد-

للا:دلمت

.النومالىوبحاجة،نسانازخبم-

كالحالم.اختفتثم،عضةلطيفةضحهـكتهاكأنت،زضحكت

إمامهمناؤناستغرقيادطبعدالكبهبىأوظفالكقالى

غرفة!ايةلكتحجزولم،عنكشيئايبلفونيأ3-

ادراجهفقفلمفاتيحلرمةجيبهمنتهـأحرج،ووكفهذا!لملى

صم:تهتو

انتهائها.ب!دمخرجالكوسنجد،المسرحيةلاشاهدله.،كسض،-

متألما.متضايقامصاظامكانكفي،وقظت

ذلك.علىوصممت،غرفتكالىالراجكتهودانلكوخطر

الفصلكانالاولالطابقالىووصلتالمعتمةالممراتاجضزت!ن
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الموظفين:احدسالك.التقدممنفمنعوك،بداقدالثاني

؟.دخولبطاقةمعكهل-

هننف:ميكالنظرانعموثا

المسرحي؟ال!رضتحضرانتريدالمظهرهذاابمثل-

علىيجريماترفب!حظلأتووقفت.نميطكلشدةبكلمةتجبهلم

الثا!يالطابرفئألىمصعدنأ.الاطلاقعلىشيءهناكيكنلم:المنصة

.الشحوبشديدالنوركاناذ.اصابعكبأكلرا!طريقكمتلمسا

وجهه:فيفمرختاؤحدمبأحدتعثرتالطريقوفي

المسرح!ية؟تطولوهل-

عنهايصد،!ضفراج،ثرثارا،لمكبدافعيورآ،الخادمهذاكان

لهقلت.قالمماحرظتفهملموللأنك،باسهاب

طو"لمة؟هيهلاسأؤطانني.كفى،كظط-

:بهدوءفاجاب

كتيرةدصولها.جداقصيرةاوجداطويلةهي،يدريمنس

.جداقصررمنهاالفصلولكن،جدا

قدكفت،ام!نمةفيالغارقالثانيبقالطلالىوصلتحين

تجدهاأيثافيوتمام،العرفاكل،الفر!تقتحمن2:قراركتهـخدتا

ألكهل.الموظفيجلسكانحيث.البهوفيتتفرسوففت.ارغةفا

اتاظرة،اكتت!ى،بهةالابوابمنكبيرعرد"متدجانميهوعلىواسعالبهو

تتلمسمنهاواحدمندنوتولما.نطيفة،مغلقة،اللونبيضاء

تتحسسرحتوبسرعة،مزي!ءبابانه:الذهسةصعقتكمقبضه

كانت.يتمسدكجسىيماخطراهناكانأدركتكأنماالاخرىالابواب

انهس؟ألا،تصويراالجدرانعلىصورتلقد6مزيفةكلهاالابواب

.المرارةمنبكثيرشعرتذاكعند.شيءاأىتفضيلا

نايريدكمنكنتلأ.وص!وألمضياءالىفيحولكنن!وفف!ت

الىعيناكوار"!عت.يخطمهامامهشيءمنماولكن.شيئايحطم

الدفةوجهعلى"نذاك،تذاكو.الضراعةيش!بهمافيالسقف

يملاالحجمكبيراللونأسودكأن.ا(سقفروايامنراوي"فيرأيته

وصرخت:كلهاحياتكفيمثلهترلم،اليدينقبضة

أمناكب؟اتعهشالفندقهدامثلفي-

الىومحلحتىالخطايحثفرأح،راكةدايضاهوانهويظهر

ثافية:مرةوعرخت.واقفانتحيث

!للقذارةيا-

مسلمضاعفانالىقلبكة!فعتكانفاسبهرتدهشةوفي

ياسك9وفىوففحتىانتمنك،نعم،منكيقتربرايننه،ضرباته

تماما.

.انسمئزازابلخوفالاعلإكيفمىوكاد

الارجل،عشرات،الديدةالسودآرجلهمداللحظةتلكفى

يشبهماالىأرجلهواستحالت،قفصفيواففاتكأنمافأحاهـبك

الحديد.اعمد"

اخيواعرخت

مني8تريدماذا،دعني-

انسانيسمعكامولكنوتستغيثتصرخفرحت،اح!يجنكلم

.مخلوقلنحدتكيأتولم

ولكنتمرخانوحاولت،اعرلكنتومنك.تقاومأنف!ت

.صوتكلىخنقالصالةفياررتمراكصفيقدوي

ارجلهاطرافقبثواافتيللس!موممسشسلماارضاوقعتواحيرا

الظويل.نزعكوبدأ.حوأكمنالعديدة

انتهت.قدالمسرحيةكانت،حركتك!توحين

سسالمنرب


